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مقدمة الدكتور خلف العبري، رئيس الجمعية 
 الخليجية للتربية المقارنة

بية المقارنة: مناهج  بية من الطبعة الثانية من كتاب "بحوث التر إنه لمن دواعي سروري أن أكتب هذا التقديم للنسخة العر
بياة  بوب آدمسون ومارك ماسون، وهم من أبرز البااثثن  ياي الاال التر وأساليب"، الذي حررّه الأساتذة مارك براي و
اا  ية يي هذا الحقل، لاس  ققال لعهقاه الي ااي واره ااره العاالمأ، بال أي   المقارنة والدولية. يعُدّ هذا الكتاب حجر الزاو

بية يي سياقات وطنية وإقليهياة متنوةاة. إناه ع عام ةأصاأ أ ايل، ليائدته العهلية للباثثن  والطلبة والمتخصصن   يي التر
بياة المقارناة، وقاد  يستخدمه العديد من الأكاديمين  والباثثن  ثول العالم ياي تايط ر أبحاا، م،  ياّ يادّرب ياي بارابج التر

 ختلف اليئات.سمعت ةدد ا من الزملاء يشيدون به لما يتمتم به من سهولةٍ يي الاستخدام ولغة مناسبة لم
بية المقارنة، وقد  ٧٠٠٢ساهم الكتاب منذ  دوره ةام  يي  ياغة الخطاب الأكاديمأ ةالمي ا يي الال التر

يطالية –أسههت ترجمته إلى لغات متعددة  يي توسيم  –من ا الصسنية واليرنسية واليابانية والإسبانية واليارسية والإ
بية لتي تح المجال أمام عيل جديد من الباثثن  والطلاب و ناّع السياسات نطاق تيث ره. وتيتي هذه النسخة العر

العرب للانخراط بعهق يي الأس  المن جية والتطورّات المهسارةة يي هذا المجال الحيوي.  ونيمل أن تسُهثهر هذه 
بية المقارنة.   بية يي التر  النسخة يي تيط ر البحوث والمن ورات العر

، جاءت استجابة  لملاثظات م هة من مستخدمي ٧٠٠٢الثانية التي  درت ةام ومن الجدير بالذكر أن الطبعة 
بية المقارنة. وقد حاقظت هذه الطبعة ةلى نقاط القوة  الطبعة الأولى، وكذلك للتطورات الحا لة يي الال التر

ية، كان من أبرزها إضاقة قصل جديد ثول الع رق والطبقة الأساسية يي الطبعة الأ لية، مم إدخال تحديثات عوهر
والجن ، مما يعك  النقاشات العالمية المعاصرة ثول المساواة وال هول.  يّ تم حذف بعض المحتوى من الطبعة 
ية. وتمثل هذه الطبعة إضاقة ةأصية  بو الأولى لطوله، دون أن يم  ذلك تماسك الهيكل العام للكتاب من الناثية التر

 تعليهية المستجدة.  منقحة تعك  التغ رات العالمية والأعندات ال
(، يتصدر هذه ٠٩٩١ومن الجدير بالذكر أي ا أن الإطار المياهيهأ للكتاب المتهثل يي "مكعب براي وتوماب" )

يات التحليل )من الأقراد إلى مناطق العالم( والمجهوةات  الطبعة، ثيث يوضح ثلاثة أبعاد رئسسية للبحث المقارن: مستو
يل أو غ ر المحلية )مثل اللغة أو العر يس أو التمو ق أو الدين( و الموضوةات )مثل المناهج الدراسية أو أ ول التدر

يات  يعد هذا المكعب، الذي أُعيد النظر قيه يي هذه الطبعة، أداة  قعاّلة لتيط ر البحوث متعددة المستو السياسات(. و
ا يي والأبعاد. ولا يزال من أكثر الأطر استخدام ا يي الدراسات العليا ثول العالم ًّّ . وقد استخدمت هذا الإطار شخصي



  طرائق ونُهج البحث في التربية المقارنة  ب
 

ية، وكانت موعّها قعاّل ا يي تنييذ أبحاث  بو يسي لمقرر سياسات التعليم ضمن برنابج ماعست ر الإدارة التر أبحاثي ويي تدر
ية مقارنة.   بو  تر

ر الجزء تكمن إحدى نقاط القوة الرئسسية يي هذه الطبعة يي ترك زها ةلى "وحدات المقارنة"، التي تشكلّ عوه
يس والثقاقات  ا كييية مقارنة الأماكن والأنظهة والسياسات وأساليب التدر ًّّ الثاني من الكتاب، والذي يهناول من جي
والقيم والإنلازات. وقد لقيت هذه اليصول استحسان ا واسع ا من المراععن  والمعأصن ، وتعدّ مصدرا لا غنى عنه 

يس والإشراف الأكاديمأ يي ع حلتي ال  ماعست ر والدكتوراه.للتدر
بية لا تُ اهى، إذ تيتي يي لحظة تهسارع قي ا التحولات  ولا شك يي أن أهمية هذا الكتاب بالنسبة للصنطقة العر
بية تختلف يي ظروقها السياسية  التعليهية وتتزايد التحديات الاستراتيجية التي تواجه نظم التعليم. فمم أن الدول العر

ية، من أبرزها: الحاجة إلى إ لاح الحوكمة التعليهية وتحديث ق والثقاقية والاقتصادية، إن ا تشترك يي إشكاليات ع كز
المناهج الدراسية وتحسن  عودة التعليم العالي وتوسيم قرص التعليم للجهيم دون تمي ز. ويي هذا السياق يبرز البحث 

ُمكّننا من تلاوز الرؤى الانعزالية والنظر ي بنا الوطنية يي ضوء الخ برات الدولية، دون المقارن كأداة تحليلية ت ي تلار
 السقوط يي فخ التقليد أو النقل غ ر المدروب.

يات  بات المن جية التي يعرضها هذا الكتاب، مثل تحليل السياسات ةبر "الوحدات المقارنة" والمستو إن المقار
ا يي المتداخلة من اليرد إلى النظام الوطني، توقر أدوات قعاّلة لتحليل السيا بية، خصو   سات التعليهية يي الدول العر

بوي" أو "استعارة السياسات". قكيّ يش ر العديد من الباثثن  يي التعليم المقارن، قإن نلاح أي  سياق "الاست راد التر
سياسة تعليهية منقولة لا يعتهد ققل ةلى عودت ا التقنية، بل ةلى مدى ملاءمت ا للسياق الثقايي والاعتهاعي 

ق قيه. وهنا تتجلى أهمية البحث المقارن يي تيكيك السياسات واختبار قرضيات ا وتحديد عناصر والاق َّّ تصادي الذي تطُب
بية خلال العقدين الماضين   النجاح أو الإخياق بمن جية ةأصية دقيقة ومتعددة الأبعاد. لقد شهدت بعض البلدان العر

با، ما موجة من "المقارنات المعُجلة" مم الدول ذات الأدا ء المرتيم يي مؤشرات التعليم الدولية، خا ة يي آسيا وأورو
ية والسياقية.  ومن هنا،  أدى أثيان ا إلى تبني نماذج تقييم أو مناهج تعليهية مستوردة دون قهم عميق لمنطلقات ا الي ا

بية يعُدّ قر ة ثمينة لتمكن  الباثثن  ية  العرب من قهم هذه قإن نشر هذا الكتاب باللغة العر النماذج ضمن أطرها النظر
ا بالسياق المحلي.  والتطبيقية الصحيحة، وتحليلها نقدي ا، مما يعُزز إنتاج سياسات تعليهية أكثر وعي ا وارتباط 

يس يس  بالإضاقة لما ذكر، توقر هذه النسخة لأع اء هيئة التدر ا غني ا وشامل ا لتدر بية أساس  بية العر يي كليات التر
راف ةلى الرسائل العأصية،  يّ تمكن م من توعيه المقررات متعددة التخصصات يي دراسات مناهج البحث والإش

للحصول ةلى درعتي الماعست ر  السياسات والتنهية والتعليم الدولي. أما طلاب الدراسات العليا، لاسيما الساةن 
ية، مما يدعم البحوث الأكاديمية والدكتوراه، قيجدون يي الكتاب وضوح ا يي التيط ر المياهيهأ والخيارات المن ج

بالنسبة للباثثن  ومسه اري السياسات، يقدّم الكتاب  الدقيقة التي تنطلق من الحقائق المحلية وتسهن ر بالمعرقة العالمية. و
أدواتٍ ليهم الاقتراض التعليهأ من الدول الأخرى ونقل السياسات وتحليل أداء النظم التعليهية مم الحياظ ةلى 

 تلاه السياقات الثقاقية المختلية.  الحساسية
بية المقارنة، وتسهم يي معالجةِ   يّ أؤكد أن بية تسُهلّ الو ول إلى أدوات ومياهيم أساسية يي التر هذه النسخة العر
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ا دعوة للصجتهم الأكاديمأ  بية. وهي أي   يلة الأمد يي تواقر أدبيات ةالية الجودة يي هذا المجال باللغة العر ٍ طو فجوة
بي للص اركة الياةلة يي الحوارات العالمية، وإنتاج بحوث سياقية تسُهم يي المعرقة المحلية والدولية ةلى حد سواء.الع  ر

بية . وأخ ر ا، أود أن أُشيد بالمحررين ةلى قيادت م العأصية، وبالمترجمن  والناشرين ةلى إتاحة هذا العهل المهم للقراء الناطقن  بالعر
بية المقارنة والبحوث الطبعة  وأؤكد أن ُمثل ع عع ا رائد ا يي ميدان التر ية المقُارنة: مناهج وأساليب" ت الثانية من كتاب "البحوث التربو

ية، إذ لا يعُأصّنا هذا الكتاب كييية المقُارنة فحسب، بل يدعونا أي ا إلى التيك ر النقدي يي أغ اض المقارنة وأخلاقيات ا وتد اعيات ا. التربو
يلية.وأنا ةلى   ثقة بين هذه النسخة ستكون ع عع ا دائم ا يي منطقتنا، يعزز التياةل الأعمق مم التربية المقارنة وإمكاناته التحو
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 المترجم مقدمة
 أما قبل..،

حن  كنت معيد ا، وقبل تسجيل أطروثتي لنيل درجة الماعست ر، كنت أتلقى احاضرات ةلى يد أستاذي 
ٌ قاةلٌ يي الميدان الدكتور عبد اليتاح أحمد حجاج، رحمه الله. وكان يبث قينا  وقتئذٍ أهمية أن يكون للأكاديمأ دور

المعريي الذي ينتهأ إليه. وكان يحثنّا ةلى المبادرة منذ ذلك الح ن . ومم  دور الطبعة الأولى من كتاب "طرائق ونُ ج 
بية المقارنة"  يي  كان يحيزنا ةلى البدء يي ترجمة ال كتب الأ يلة –م8002وتحديد ا يي ةام –البحث يي التر

بية وةلم الني " لياندلن   التخصص، وقد ضرب لنا مثال ا رائع ا يي هذا الصدد؛ قكتاب "مناهج البحث العأصأ يي التر
 )معيدين(. ترجمه أساتذة بارزون كانوا آنذاك من الأكاديمين  الناشئن 

بية المقارنة"، خا  ة مم كونه ةلامة  قارقة  ولطالما تمنست أن أشرع يي ترجمة كتاب "طرائق ونُ ج البحث يي التر
بدأت باليعل، ثم توقيت، ثم حاولت أن أشكّلِ  بية المقارنة. و ينَ من المتخصصن  يي ميدان التر –وم سئة  ت مُّ كث ر

يق ا لترجمة هذا العهل، ول كننا لم نبدأ لانخراطنا يي استكيّل م امنا البحثية. ول كنني  –بمعاونة زملائي ومم انخراطأ –قر
الح ن  بعد الح ن ، خا ة وأنني ةبرَتُْ عنباتِ هذا  ،كان يعُاودني ذلك الحلم –للصاعست ر والدكتوراه يي أطروثتيََّّ 

نت لديَّّ  َّّ بية المقارنة. وتكو الكتاب ع ار ا وت اار ا، وةاونني خلال رحلتي البحثية كأحد الأعمدة الر سنة يي ميدان التر
ات لترجماتٍ ليصولٍ وأجزاءٍ ةديدةٍ من هذا . وظل هذا 8002الكتاب خا ة مم ظهور طبعته الثانية يي ةام  مسُودََّّ

قر ة رائعة، وثثني ةلى ترجمته إلى اللغة  –مؤلف هذا الكتاب–الحلم يراققني إلى أن قدَّم لي الدكتور مارك براي 
يل العرقان وال  ا إلى دكت بية، لييُيد الباثثن . وثقيقة الأع  أنه لن يسم المجال هنا لتقديم جز ور مارك براي ةلى العر

بة منذ لقائنا الأول، الذي كان حأص ا بالنسبة لي.  دعمه السديد، ومتابعته الدؤو
 

 أما بعد،
بية المقارنة فحسب؛ وإنما لبنة يي  بية المقارنة" لس  عمل ا ةأصي ا يي ميدان التر قكتاب "طرائق ونُ ج البحث يي التر

م ع احل ُّ يون  جدار هذا الميدان. يمكنك من خلاله تهب بو تطوره، والتعهق يي ق اياه التي يحتاعها الباثثون التر
 المقارنون يي سبر أغوار ميدان م العأصأ، والمضي قدم ا يي تحديد ملااحه.

يتكون الكتاب من ) ( قصل ا يجمعها بنيان رائم يلعلها أشبه بيسييساء لا يمكن نزع جزء منه، قتنقل 01و
 يم التوقف عن ا؛ ليكيل جزء ا تلو الآخر ثتى ينتهي منه.الباثث يي رحلة شائقة للغاية لا يستط
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ية بو يه  بية المقارنة منذ بزوغه تقديم ا ر سن ا، وشرعيته الي ا م يي مقدمته اختصر ا لتطور ميدان التر قالكتاب قدَّّ
التحليل متعدد ميدان ا ةأصي ا، وانتهى بالإسهام القيمِّ الذي قدمته الورقة البحثية لبراي وتوماب، وترك زها ةلى 

ية المقارنة. بو يات، وضرورته يي الدراسات التر  المستو

بما كان هذا داقع ا آخر لديّ لترجمة الكتاب؛ قلا يزال الاهتهام الصارخ بالكيانات الجغراقية كبؤرة للاستقصاء  ور
بية المقارنة، يي دعوة للتخلص من هذا، والخروج بية يي ميدان التر ُم ز بحوثنا العر نحو أقق أوسم لعددٍ من  المقارن ي

بية  وحدات التحليل الجامعة لاتلاهات المكعب الثلاثة: )الجوانب الجغراقية، والجوانب الديموغ اقية، وعوانب التر
 والمجتهم(.

يقدم الكتاب  ثلاثة قصول، يعرض أولها إطلالة  ةلى الياةلن  والأغ اض المتنوةة يي  –يي القسم الأول–و
بية المقارنة كميدان ةأصأ ر ن ،  ،صله الثاني إلى إسهامٍ مم زٍ آخرالميدان، ثم ينتقل يي ق ليعبر عن موقم ميدان التر

ييُرقِّ بن  الميدان المعريي والحقل الدراسي. وقد استدعى استعارة رائعة يي هذا الصدد، استقاها من تحليله لكتاب  و
بول تراولر  بية موض –م8000الصادر يي ةام –قدمه كلٌ من توني بسشر، و ح ا التحولات الجيومورقولوعية يي ميدان التر

 المقارنة.
ل يي  َّّ ينقلنا اليصل الثالث من الكتاب إلى هدف آخر، صرنا نوُصي الباثثن  يي الآونة الأخ رة بتحقيقه، والمهث و

ية المقارنة، ليوضح اليصل، يي تناغم مث ر للاهته بو بات النوعية والكمية يي الدراسات التر ام، كيف تطبيق المقار
بات بشقي ا: النوعي والكمأ، وأثرها يي تبيان الظاهرة المدروسة.  درُست ق ية واحدة )احو الأمية(، من خلال المقار

ينتقل الكتاب يي قسهه الثاني إلى تناول ةددٍ من وحدات التحليل التي يمكن  –والذي يشكل ال طر الأكبر– و
يبدأ  بية المقارنة، و بالوحدة الأشهر والأكثر ذيوة ا )الأماكن(، ثم ينتقل من ا إلى وحدة أن تكون احور ا لبحوث التر

ينتقل بعدها إلى اليصول المتعلقة  بية. و )مقارنة الأنظهة التعليهية(، واللتان يصعب اليصل بسن ها يي بحوثنا العر
ات والمناهج بالوحدات الأخرى: مثل الأزمنة والعرق والطبقة الاعتهاعية والنوع الاعتهاعي والقيم والسياس

ية، ليبن  يي كل من ا كيف يمكن استخدام هذه الوحدات يي  بو ية وطرائق التعلم والإنلازات التر بو بداةات التر والإ
بية المقارنة وتطوره، وتلدد  ية المقارنة.  يّ ثوى هذا العرض يي عنباته تبيان ا واضح ا لنمو ميدان التر بو الدراسات التر

ية الر سنة.احتواه العأصأ؛ مما يوعب ضرو بو  رته كأحد الميادين العأصية التر
يقدم القسم الأخ ر قصل ا اسهنتاعي ا، ع ض مؤليوه بتدقيقٍ بالغٍ كيف رتُبِّت تلك اليصول مع ا له كل  و

بية المقارنة والمعنين  ب ا طبيعة واهتهامات بحوث ميداننا المعريي.  قسييساء قائقة التدقيق، تنقل لباثثي التر
هذا الصدد إخياء ثقيقة أنني حن  شرعت يي ترجمة هذا الكتاب، كنتُ مدقوةة بالرغبة يي تقديم ولا يمكن يي 

ية  بو باثثيه، بشين تطوره وأهمية تحليل الدراسات التر إجابات عن أسئلة كث رة تث ر ارهباه المتخصصن  يي الميدان و
ية مقارنة تحوي تحليلات  بو ية المقارنة، وتبيان كيف يمكن إجراء بحوث تر يات لوحدات ةديدة ثر متعددة المستو

 تنبئ عن ثراء ميداننا المعريي.
  



  طرائق ونُهج البحث في التربية المقارنة  ح
 

ُ من الهساؤلات بانت اء ترجمتي لهذا الكتاب، والتي تحرك شغف الباثث وتيتح له  غ ر أنه قد بزغت لديَّّ العديد
بن  لموا لة العهل يي هذا الميدان.  آقاق ا واسعة  للبحث والتدقيق الدؤو

 للهِ ربِّ العالمن َ. هو نعِمَْ المولى ونعِمَْ النص رِ، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدَ  لهِ وحدهَ، إليهِ يرعمُ الأع ُ كلهُ،وأخ ر ا، قال كيّلُ ل
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 هذا العهلأُهدي 
ياها ِ إلى أمي، وكفى ب ا نعهة منحني الله إ قبلَ –وععلَ أنياسيِ ، ؛ قاللهَ أسيلُ أن يمتعِّهَا اللهُ بموقورِ الصحةِ والعاقية

 .يي م زانِ ثسناتِ ا –أعماليِ
  يّ أهديه لدكتور مارك براي، امتنان ا لدعمه السديد وعطائه الدائم.

َّّاء وأصحابِ  ، البازغن  يي الصورة، والكامنن  بقوةِ إخلاصهِمِ خليها. وكذلك لأساتذتي الأجلِ  الي لِ ةليَّّ
 خالصُ ال  اِ والتقديرِ لهم جميع ا 

 




